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كتوبر/تشرين الأول استيقظتُ في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السودان، وبدأتُ ـ كالعادة ـ فجر  أ
 علـــى صـــيغة “عواجـــل” تفيـــد

ٍ
 لمواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، ففـــوجئت بأخبـــار

ٍ
 سريـــع

ٍ
بعمـــل مســـح

 أخــرى عــن انتشــار أمــني
ٍ
باعتقــالات في صــفوف قيــادات حكومــة مــا قبــل الانقلاب، إلى جــانب أخبــار

وعسكري كبير في الساعات الأولى من صباح ذاك اليوم.

أدركــتُ حينهــا كغــيري مــن المراقــبين أن الانقلاب وقــع بالفعــل، إذ كــانت كــل المــؤشرات تــدل علــى قُــرب
 بدأ يشنّه الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حمديتي”

ٍ
حدوثه، إثر هجومٍ مستمر

. على الحكومة المدنية منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في سبتمبر/أيلول

كتــوبر/تشرين الأول، تــوقعت أن تتغــير الأوضــاع ــوم  أ بعــد بيــان الانقلاب الــذي أذاعــه البرهــان ي
الاقتصاديــة الســيئة الــتي كــانت تشهــدها البلاد إلى الأفضــل سريعًــا بــدعمٍ مــن حلفــاء البرهــان، وأن
تتوقف التفلتات الأمنية وحوادث النهب المسلح على طريقة “ طويلة” وغيرها، إلا أن ما حدث كان
العكـس تمامًـا، إذ قـضى الانقلاب علـى الإنجـازات النسبيـة الـتي حققتهـا الحكومـة المدنيـة مـن تثـبيتٍ
لســـعر الصرف والتقـــدم المحـــرز في برنـــامج إعفـــاء ديـــون الســـودان الخارجيـــة، إلى جـــانب اســـتقطاب

مساعدات خارجية تقدر بنحو  مليارات دولار.

https://www.noonpost.com/43462/
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https://www.youtube.com/watch?v=10MOg3n4IIQ


الانهيـار المتواصـل في قيمـة العملـة الوطنيـة “الجنيـه” بعـد الانقلاب تـأثر بـه كـل المـواطنين السـودانيين
 مضطــردٍ، فقــد بلــغ ســعر الــدولار في

ٍ
علــى حــدٍ ســواء، نظــرًا لارتفــاع الســلع الأساســية وغيرهــا بشكــل

السـوق السـوداء ــ الـتي نشطـت مـن جديـد بعـد الانقلاب ــ نحـو قرابـة  جنيه للـدولار الواحـد، في
حين بقي سعره في المصارف بنحو  جنيهًا.

البرهان في موقف ح

ٍ
 بــالغ

ٍ
 في الأســعار تســبب في إحــراج

ٍ
هــذا التــدهور في ســعر العملــة الوطنيــة ومــا تبعــه مــن غلاء فــاحش

للبرهان وحلفائه، فقد فوجئوا على ما يبدو بتجميد الولايات المتحدة وحلفائها ومؤسسات التمويل
ـــاج، ـــة الإنت ـــوقفت عجل ـــوقت نفســـه ت ـــانت مقـــررة للســـودان، وفي ال ـــتي ك ـــة للمساعـــدات ال الدولي
إذ انخفضـت الصـادرات السودانيـة بنسـبة %، واشتـكى التجـار والمزارعـون مـن الضرائـب الباهظـة
ــال اللازم لتســيير أعمالهــا ولتغطيــة تكــاليف قمــع الــتي فرضتهــا عليهــم حكومــة الانقلاب كي تــوفر الم

كثر من  أشهر. التظاهرات المناهضة للانقلاب، التي لا تكاد تتوقف منذ أ

ضاقت الحال على الانقلابيين بعد أن يئسوا من الدعم الغربي ومن دعم حلفائهم الخليجيين الذين
حثتهــم إدارة بايــدن علــى عــدم تقــديم أي مساعــدات لإنقــاذ الانقلاب، إلى أن تفتقــت عقليــة البرهــان
وحمـديتي إلى التـوجه نحـو روسـيا، متنـاسين أن كـبيرهم الرئيـس المخلـوع عمـر البشـير قـد سـلك هـذا
المســلك قبــل ســقوطه، إذ تــوجّه إلى موســكو وطلــب حمايــة الرئيــس بــوتين مــن الولايــات المتحــدة، في

تصرف أذهل المقربين منه قبل المعارضين.

يبدو أن تلك الفكرة الحمقاء غير المدروسة نُفّذت على عجالة، بدليل التوقيت الغريب الذي تمت فيه
يارة الجنرال محمد حمدان دقلو إلى موسكو، إذ وصلها عشية انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، فحتى لو ز
يــارة دقلــو تــم الترتيــب لهــا قبــل انــدلاع ســلّمنا بصــحة حــديث الخارجيــة السودانيــة الــتي قــالت إن ز
الحـرب، فـإن إرهاصـات الهجـوم كـانت واضحـة للغايـة قبـل أشهـر مـن بـدايته، وكـان مـن الأولى إلغـاء

يارة أو على الأقل تأجيلها لوقتٍ آخر. هذه الز

بدا حميدتي محبطًا يائسًا واجم الوجه، وإن كان يحاول أن يظهر بمظهر
يارة “حققت أهدافها” من دون أن يوضح المتماسك، فقد اكتفى بقوله إن الز

تلك الأهداف

كُلها، إذ تدل كل ويبدو كذلك أن آخر (الكروت) التي راهن عليها قادة الانقلاب في السودان لم تؤتِ أُ
كتوبر/تشرين الأول محمد حمدان دقلو “حمديتي”، عاد المؤشرات على أن الرجل الثاني في انقلاب  أ
يارةٍ مطولةٍ مثيرةٍ للجدل إلى العاصمة الروسية موسكو، وهو ما كان واضحًا في خالي الوفاض من ز

مؤتمره الصحفي الذي عقده فور وصوله مطار الخرطوم.

https://www.altaghyeer.info/ar/2022/03/05/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7/
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=52oTQ1TjYX4


العودة بخفي حنين 
بدا حميدتي محبطًا يائسًا واجم الوجه، وإن كان يحاول أن يظهر بمظهر المتماسك، فقد اكتفى بقوله
يارة “حققت أهدافها” من دون أن يوضح تلك الأهداف، وبالطبع لم يستطع أن يتحدث عن إن الز
 روسـية تنقـذ الانهيـار الاقتصـادي الـذي يوشـك أن يطيـح بـالانقلاب أو “الإجـراءات

ٍ
مساعـداتٍ أو مِنـح

التصحيحية” وفق ما صرحّ به الجنرال البرهان يوم الانقلاب.

المراقب للمشهد السوداني يشعر بالاستغراب من التحركات التي يتبنّاها قادة الانقلاب “الجنرال عبد
الفتــاح البرهــان ونــائبه دقلــو”، إذ مــن الواضــح أنهمــا لم يتعلما مطلقًــا مــن دروس المــاضي، فقــد كــانت
مجزرة فض الاعتصام عام  كافية جدًا لإقناع أي صاحب بصيرة بأنه لا يمكن التنبؤ بردة فعل
الشعب السوداني مهما كان حجم القمع والانتهاكات، ففي مجزرة القيادة العامة فقد الثوار نحو
 شابًا من رفقاهم، اغتالتهم يد البطش بدمٍ باردٍ، وانتهكت أعراض رفيقاتهم في نهار رمضان
قبل يومين من عيد الفطر المبارك، لكنّ كل ذلك لم يفت في عضد الثوار، بل كان دافعًا لهم للخروج
بكثافــــة في تظــــاهرات  يونيــــو/حزيران عــــام  الــــتي كــــانت عبــــارة عــــن طوفــــان بــــشري

اجتاح العاصمة الخرطوم وكل مدن السودان.

كتــوبر/تشرين الأول، الــتي كــانت كذلــك اســتبق الثــوار السودانيــون انقلاب البرهــان، بتظــاهرات  أ
ل عليها

ِ
كافية تمامًا لأن يقوم الانقلابيون بمراجعة تنفيذ الانقلاب، لكنها المكابرة والعنجهية التي جُب

العسكر، إذ صوّر لهم كبرياؤهم أن الناس ستخ إلى الشوا لتأييد الانقلاب بسبب سخطهم على
الحكومة المدنية، لكن ما حدث كان العكس تمامًا، خ مئات الآلاف من المواطنين معظمهم من
فئــة الشبــاب في ذاك اليــوم بصــورة تلقائيــة رغــم قطــع الســلطة الانقلابيــة الاتصــالات والإنترنــت عــن

الشعب.

كدوا من أن الحراك المناهض للانقلاب لن يتوقف كذلك استمرت عنجهية الجنرالات حتى بعد أن تأ
رغم القمع العنيف الذي قابلت به قواتهم المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى مقتل  شابًا وإصابة
الآلاف بجــروح بعضهــا خطــيرة، إلى جــانب حملــة الاعتقــالات الجــائرة والاعتــداء بــالضرب المــبرح علــى

المتظاهرين ونهب ممتلكاتهم، كل ذلك لم يؤدِ إلى وقف التظاهرات المناهضة للانقلاب.

خطر إستراتيجي
أخطر ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده دقلو لدى عودته من موسكو أنه استسهل منح روسيا
قاعدة عسكرية في بورتسودان رغم خطورة القضية، وتبعاتها على الأمن القومي للبلاد، إذ لا يُعقل
أن تقــرر ســلطة انقلابيــة غــير معــترف بهــا في قضيــة مصيريــة إستراتيجيــة كــبرى مثــل هــذه مــن دون

تفويض شعبي ولا برلمان.

https://www.noonpost.com/content/42143


التودد إلى روسيا على حساب الأمن القومي السوداني ابتدره الرئيس المخلوع عمر البشير في آخر عام
له في الحكم قبل اندلاع الثورة، إذ حاول مقايضة بقائه في السلطة بالتفريط في الأمن القومي للبلاد،
وقـدّم عرضًـا سـخيا لمنـح روسـيا رخصـة لإقامـة قاعـدة عسـكرية في بورتسـودان، مقابـل “الحمايـة مـن

الولايات المتحدة”. 

مـا اقترحـه الرئيـس المخلـوع البشـير لبـوتين نهايـة العـام م يُعـد اختراقًـا وتهديـدًا للأمـن القـومي
الســوداني، لم يحــدث لــه مــن قبــل في تــاريخ الســودان، كمــا يشكــل التصرف ذاتــه الــذي ألمــح إليــه محمد
حمدان دقلو “حميدتي” تهديدًا مباشرًا ليس للسودان فحسب، بل لأمن السعودية التي لا يفصلها

عن حدود السودان الشرقية إلا البحر الأحمر.

وقد لا يعلم حميدتي أن هنري كيسنجر أحد أبرز وزراء الخارجية الأمريكيين قد ذكر في السابق أنه إذا
كــانت هنــاك حــرب عالميــة ثالثــة ســتنطلق مــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن لمــا فيهمــا مــن تعقيــدات
واســتقطاب عــالمي، فخطــورة منــح قواعــد أجنبيــة علــى الــتراب الــوطني في البحــر الأحمــر تتقــاطع مــع
الإستراتيجيــة الأمنيــة لــدول الخليــج ومصر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فالقاعــدة الروســية ســتكون

بمثابة استقطاب عداء دول عظمى وإقليمية مؤثرة لدولة صغيرة محدودة القدرات مثل السودان.

فاغنر
لا يغيـب عـن البـال الوجـود الضخـم لمجموعـة فـاغنر، شركـة المرتزقـة الروسـية الـتي يملكهـا مقربـون مـن
بوتين في السودان منذ عدة سنوات، فقد شارك منسوبوها في قمع التظاهرات التي أطاحت بالبشير
عام ، ومؤخرًا ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن الذهب السوداني كان عاملاً مهمًا في بناء
ينــة حــرب” تحميــه مــن آثــار العقوبــات الدوليــة وتحضــيرًا لغــزو الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين “خز

أوكرانيا.

كمــا أوضحــت تسريبــات أخــرى أن مجموعــة فــاغنر قــادت حربًــا إلكترونيــة لصالــح الانقلابيين ضــد
صــفحات “لجــان المقاومــة” في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، واللجــان هــي المحــرك الأول للتظــاهرات

المناهضة للانقلاب.

ليس لقادة الانقلاب مانع من بيع أمن البلاد القومي والتفريط في مواردها من
أجل بقائهم في السلطة

ير الصحيفة نقلاً عن مدير تنفيذي لأكبر شركة إنتاج الذهب في السودان إنه يُسمح لروسيا وجاء في تقر
بالعمل في قطاع الذهب بشكل غير قانوني بسبب صلاتها بأمير الحرب السوداني محمد حمدان دقلو
الـذي تحـول إلى زعيـم شبـه عسـكري، وقال المسـؤول: “روسـيا لـديها الكثـير مـن العمليـات في الذهـب
السوداني وتم تهريب الكم الأكبر منه إلى موسكو عبر طائرات صغيرة من المطارات العسكرية المنتشرة

https://aawsat.com/home/article/1093336/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%C2%AB%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%C2%BB
https://www.thetimes.co.uk/article/russian-mercenaries-help-put-down-sudan-protests-vw0gzngq8
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/putin-prepared-sanctions-tonnes-african-gold/


في البلاد”.

إذًا، ليس لقادة الانقلاب مانع من بيع أمن البلاد القومي والتفريط في مواردها من أجل بقائهم في
السـلطة، كمـا كـان يفعـل معلمهـم الكـبير “البشـير”، والغريـب أنهـم يفعلـون كـل ذلـك بينمـا يتهمـون

.”الأحزاب السياسية بـ”العمالة للخا

الحل ليس في موسكو
السذاجة السياسية وقِصر النظر هي التي جعلت البرهان ونائبه يظنان أنه طالما أغلقت دول الغرب
ومؤسساتها المالية المنح والقروض عن نظامهما الانقلابي، فإن البديل هو الوقوع في الحضن الروسي
لإنقاذهم من الانهيار الوشيك، في حين أن الاقتصاد الروسي وحتى قبل غزو أوكرانيا – وما تبعه من
عقوبــات غربيــة قاســية – أضعــف بكثــير مــن اقتصــاد بعــض الــدول الأوروبيــة مثــل ألمانيــا وفرنســا، أمــا
ية الآن فقد كبدت روسيا خسائر بلغت  مليارات دولار في أيامها الأربع الأولى تقديرات الحرب الجار
فقط، ما يعني أن البرهان وحميدتي يريدان رهن السودان لروسيا التي بدأت تشتكي من وطأة هذه

العقوبات، حيث اعترف الرئيس بوتين بشدة العقوبات التي وصفها بأنها تعادل “إعلان الحرب”.

رغم ذلك ينبغي على لجان المقاومة في السودان والأحزاب السياسية أن تتصدى بقوة لتحركات قادة
الانقلاب فيما يخص تفريطهم في الأمن القومي للبلاد، إذ ألمح حمديتي إلى إمكانية منح روسيا قاعدة
عسكرية على ساحل البحر الأحمر فور عودته من موسكو، قائلاً إنه لا يفهم لماذا هناك من يثير ضجة
لاحتمال منح روسيا قاعدة عسكرية على شاطئ البحر الأحمر في شرق السودان، وهكذا ومن حيث
يـد، كشـف أنـه بحـث أمـر تلـك القاعـدة مـع الـروس، غـير مكـترث إلى أن مثـل هـذه القاعـدة ستزج لا ير
بالسودان في صراعات القوى الكبرى والإقليمية، كما أوضحنا أعلاه، إذ قال بكل سذاجة: “ما فيها
ير الدفاع”، وبهذا فإن شيء.. كل البلدان التي حولنا فيها قواعد.. على كل حال هذا أمر يبت فيه وز
حميدتي يقول إن هذا الأمر الخطير الذي يتعلق بسيادة السودان وأمنه القومي وعلاقاته الدولية

متروك لشخص واحد.

وينبغــي علــى لجــان المقاومــة والأحــزاب السياســية والإعلاميين أن يوضحــوا للــرأي العــام الســوداني
خطورة توجه قادة الانقلاب إلى منح الروس قاعدة عسكرية في بورتسودان، من دون تفويض شعبي،
وكذلــك تــأثير مواقــف النظــام العســكري مــن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا علــى مســتقبل البلاد وعلاقاتهــا
يـة أن تتبـنى خطابًـا مكثفًـا يـدين هـذه التحركـات المشبوهـة الخارجيـة، كمـا أنـه يجـب علـى القـوى الثور
لقــادة الانقلاب، ويوضــح بجلاء رفــض القــوى المدنيــة لموقــف النظــام العســكري وتمــاهيه مــع الغــزو
كـثر بعـودة البلاد إلى العزلـة الدوليـة الـتي تقـترب كـل يـوم، وهـذا سيصـعب مهمـة الـروسي، مـا يهـدد أ

القوى المدنية التي ستتسلم الحكم بعد السقوط الوشيك للانقلاب.
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